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  الركود والكساد : الفصل الثالث

فهل الرجـال   . ما هو المجتمع، مهما كان الشكل الذي عليه؟ إنه نتاج الفعالية المشتركة للرجال            "

لنفترض دولـة معينـة ذات      . ا هذا الشكل أو ذاك من المجتمع لأنفسهم؟ على الإطلاق         أحرار ليختارو 

ولنفترض مراحل معينة . تطور في قوى إنتاجها فإننا نحصل على شكل معين من تجارتها واستهلاكها      

في تطور إنتاجها وتجارتها واستهلاكها فنحصل على نظامها الاجتماعي المماثل، ونظام مماثل للعائلة             

ولنفترض مسبقاً بأن مجتمعـاً مـدنياً       . مناصب والطبقات، وبكلمة، على المجتمع المدني المماثل      وال

  1".معيناً قائم فإننا نحصل على الشروط السياسية المعينة التي هي التعبير الرسمي للمجتمع المدني

تساوي، ولم يكن   ، مرحلة جديدة، لم يتأثر بها جميع العالم بال        1974لقد دخل النظام العالمي منذ عام       

 1974لقد تنبأت سكرتارية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فـي          . واضحاً حينها بأنها مرحلة جديدة    

بأنه سيكون هناك صعوبات خلال معظم العقد، ولكن الاستخدام التام، والنمو المستمر في قلب النظـام                

وفـي  . اد الذي بدأ وانتهى بالركود    وتكشف العقد عن الكس   . 1980الصناعي سيعاودان الكرة في نهاية      

  . فترة الركود الثاني في بداية الثمانينات، كانت هناك احتمالات في استعادة النمو والاستخدام التام

ولأن التغيرات امتدت على عـدد مـن     . كان ملحوظاً ذلك التغير عما حدث في الربع السابق للقرن         

لقد استغرقت الـصدمة وقتـاً، ولا تـزال،         . لتغيير مثيراً السنين، فإن الناس لم يلاحظوا غالباً كم كان ا        

فالناس لا زالـوا يزعمـون عـودة        . لتسجل وتحلل البنى والمشاغل التي سيطرت على العقود السابقة        

وقـد لخـص كروسـلاند      . الازدهار، حتى ولو لم يكن من نفس نوع تفاؤل ذروة الازدهار الذي ولّى            

C.A.R. Crosland1956ه عام  هذا الأمر في ملاحظت :  

فيما إذا كنا نخطط لإنتاج يكثر في هذا العقد أو          ) في أي عقد منذ الآن    (لا يهم كثيراً في الواقع      "... 

ن التغييرات الهامشية فـي تخـصيص       أفمستوى الرفاه المادي سرعان ما يرتفع حتى        ... يقل في ذاك  

  2".الموارد لن تؤثر على رخاء أي إنسان

 نحاول هنا أن نعيد بناء ما حدث في تفصيل أكبر، قبـل أن نـدرس                كيف حدث تغير الاتجاه؟ نحن    

  . بعض ظواهر النظام المتطورة في الفصول التالية

                                                 
 .1846انينكوف، كانون الأول . ف.  من كتاب لكارل ماركس إلى ب- 1
 .1956 كروسلاند، مستقبل الاشتراكية، لندن، - 2



  

  

  

  

  : الركود الأول

 كما وصفت في الفـصل الأول       1974 – 1973إن الاتجاهات التي تراكمت في الأزمة الأولى بين         

نت قد أعيـد تخصيـصها بـين القطاعـات          فالموارد المالية كا  . كانت قد بدأت في منتصف الستينات     

والمناطق الجغرافية خلال النصف الأخير من الستينات، بحثاً عن معدلات الـربح المتحـسنة، ولكـن                

وبدا أن القطاع الصناعي الثقيل في أوروبا والولايات المتحدة         . بتأثيرات منخفضة على الصناعة الثقيلة    

ي رفع قدرته بنفس الوتيرة الحاصلة مثلاً، في بلـد لـه   يعاني درجة متزايدة من الهبوط وميل متقهقر ف   

ومال الاستثمار للتوجه من الاسـتيعاب الموسـع إلـى إنقـاص            . قدرة صناعية ثقيلة عصرية كاليابان    

وأصبح رجال الأعمال أكانوا في الشركات الخاصة أو الدولـة ينزعجـون            . التكاليف إلى الحد الأدنى   

ولعل رمز العملية قد حصل في السبعينات مع        . دهار لا بسبب قلته   بسبب زيادة الاستيعاب في أوج الاز     

 ألف  40فالإنسان الآلي الذي كلف     . إدخال إنتاج الإنسان الآلي واستخدامه في خطوط تجميع السيارات        

 كان يعمل بديلاً لزمرتي عمال يومياً لمدى ثمانية أعوام بمعدل تكاليف أقل من خمسة               1978دولار في   

 دولاراً فـي    15اعة، بالمقارنة مع عمال التجميع في الولايات المتحدة الذين يكلفـون            دولارات في الس  

 لتصبح  1982وقد اقترحت شركة جنرال موتورز استخدام ألف من هذه الآليات في العام حتى              . الساعة

  .  ألفاً في نهاية الثمانينات14

السطح لم يكن بـارزاً      فعلى. العاملقد لوحظت هذه العملية خلال الستينات، ولكن لم يلاحظ مدلولها           

ولقد وسعت حرب فيتنام السيولة الدولية وبدأت تلك التذبذبات العنيفة الفجائية في العملـة              . إلا الازدهار 

ولكن خلال فترة الحرب الرئيسية،     . وفي استقرار الأسعار التي قلبت في نهاية الأمر نظام النقد الدولي          

  . مسيطر على العمليةبدا أن النمو لا يزال الأسلوب ال

كما أن  . ، أي البيئة الدولية المستقرة    "للاقتصاد الموجه "ولقد دمر عدم استقرار النقد الشروط المسبقة        

الاسـتخدام  : زيادة معدلات التضخم قد دمرت الشروط المسبقة للعمود الرئيسي في الاقتصاد الموجـه            

": نهاية الأيديولوجية "ف النضال الطبقي غيوم     ففي أواخر الستينات جر   . العالي المستقر واستقرار الدخل   



 في فرنسا، وفـي إضـرابات ألمانيـا         1968في نضال السود في الولايات المتحدة، وفي أحداث مايو          

لقد كان هناك عوامل جديدة لتقويم مفـاهيم        . الغربية الطائشة المتهورة، والإضرابات الكبرى في إيطاليا      

  ).في الولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، واليابان وكندا (1972السياسيين المتنافسين في انتخابات 

في الإنتاج، وفي سلوك رأس المال من حيث النظام المالي الدولي، قـد             : إن الاندماج السابق للنظام   

أنتج أيضاً في المناطق المركزية درجة غير عادية من تواقت الذبذبات الاقتصادية فالعناصـر الثلاثـة                

الولايات المتحدة، وألمانيا الغربية واليابان قد أنتجت       )  الاقتصادية .O.E.C.D في جماعة    الأكثر أهمية 

حاولت حكومة ألمانيا الغربية الخروج من ركودها الاقتـصادي         . ثلثي دخل الجماعة وبدأت في التحرك     

 ـ         بالرغم أن الركود بدا      (1967 – 1966الطفيف في    ذ عند النظر إلى الخلف بأنه أسوأ ما عـرف من

وكانـت اليابـان    . ، جارةً جماعة السوق المشتركة إلى الازدهار الذي أحدثته الولايات المتحدة          )1948

فحتى عام  . على أية حال قد نهضت من الصدمة الاقتصادية لحرب فيتنام في المنطقة الآسيوية الشرقية             

وكافحـت  . لوقت كان الإنتاج العالمي ينمو بسرعة، وكانت معدلات التضخم تتسارع في نفس ا            1970

. 1971 – 1970الحكومات ارتفاع الأسعار بالأسلوب التقليدي، ولعل هذا أثر في الارتداد الطفيف في             

وكان الانهيار المـالي الخطيـر      . لقد أحدث التغيير اضطرابات خطيرة أو ترافق معها في جنوب آسيا          

  .  أمريكا حتى ذلك الوقتفي الولايات المتحدة، هو أكبر انهيار مالي في" بن سنترال"الأول في 

، وأشعلت الزيادة الجوهرية في السيولة الوطنيـة ازدهـاراً لا           1971واستردت الدول توسعها في     

ففي ثمانية عشر شهراً، كان معدل الزيادة في الإنتاج أسرع من أية فتـرة         . 1973 و 1974مثيل له في    

وانتهى ربع قـرن مـن النمـو        ) بكثيرعندما كانت قاعدة إنتاج النظام أصغر       (مشابهة منذ الخمسينات    

  . الاقتصادي بصدمة هائلة

 بالمائـة،  7.5 بــ   1973 ومنتصف   1972لقد زاد مجمل إنتاج الجماعة الاقتصادية بين منتصف         

ولكن معدل الربح الأساسي في الصناعات الاستثمارية لـم يتغيـر           .  بالمائة 10والإنتاج الصناعي بـ    

لقد كان الإنتاج في النظام الأساسي يقاوم التوسع في         . تيعاب محدودة وكانت زيادات الاس  . بشكلٍ متكافئ 

فالتضخم وعدم استقرار العملة قد أحدثا هروباً للأموال، لا إلى استثمار صناعي حيث المردود              . الطلب

لقد زادت أسعار الذهب مرتين ونصف بين       . أصبح ضئيلاً نسبياً، بل إلى المضاربة العقارية والبضاعية       

 في منتـصف    125 وكانت مائة إلى     1963 وارتفعت أسعار المواد الأولية بالنسبة لعام        1973 و 1972

في نفس الوقت ارتفعت نسبة سعر البضائع المـصنعة مـن           ( بعد ثلاثة أعوام     300 وتجاوزت   1971

 بالمائة سنوياً، مغلقة باب الأسواق      14وزادت أسعار الأغذية وخصوصاً سعر القمح       ). 240 إلى   127

ط نفـس الطريـق، بـالرغم أن        فوتبعت أسعار الن  . فريقيا وجنوب آسيا اللتين أصابتهما المجاعة     أمام أ 

التغيير بدا في الجو المشحون سياسياً بأنه بسبب حرب الشرق الأوسـط، والحظـر العربـي للـنفط،                  



 تحركـت مـن     .O.E.C.Dوفوق هذا فإن نسبة أسعار الجماعة الاقتصادية        . ومداورة كارتل الأوبيك  

 بالمائة في   15 بالمائة بعد عام، و    7.5 إلى   1972 بالمائة في منتصف     5.5 زيادة سنوية مقدارها     معدل

  %).30ارتفعت المعدلات المماثلة في بريطانيا واليابان إلى  (1974ربيع 

 الذي كـان    .O.E.C.Dفمجمل الإنتاج الحقيقي للجماعة الاقتصادية      . 1973وانفجرت الفقاعة في    

.  بالمائة 3 هبط في النصف الثاني منه إلى        1973ئة سنوياً حتى النصف الأول من        بالما 8يزيد بمعدل   

 بالمائة وهي زيادة كانت تحصل خلال تسعة أشـهر  4وفي السنويات الثلاث التالية زاد الإنتاج العالمي       

  . في العقد السابق

. ات لم تكن موحدة   ولكن التأثير .  بالمائة 13وخفض الركود الإنتاج الصناعي في المناطق المركزية        

  ).اللوحة الثامنة(فلنأخذ أولاً الدول القائدة في المراكز الصناعية 

 أو  1974لقد قطعت اليابان الشوط للنهاية، ولكن جميع الدول قد خبرت معدلات نمو سـلبية فـي                 

مـن  ومن المثير أن نلاحظ بأنه بـالرغم        . والولايات المتحدة عانت نمواً سلبياً في كلا العامين       . 1975

معدلات العطالة العالية، فإن جميع الدول تقريباً كانت قادرة على معدلات عالية من نمو الإنتـاج فـي                  

 بالمائـة، وهـو     6 أو   5 البالغـة    1976إن الركود كان لا يزال مثابراً مع معدلات نمو          . سنين معينة 

  . وصورة البلدان المتخلفة تشاهد في اللوحة التاسعة. مستوى عالٍ تاريخياً

  إذ لم . حسب هذا المقياس نجت البلدان النامية من أسوأ تأثيرات الركود الأولو

  

  )بالنسبة المئوية( المعدلات الحقيقية لنمو مجمل الإنتاج الوطني -8
  67 – 72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82*  

الجماعة الاقتصادية  
O.E.C.D.  

4.8  6.2  0.4  -0.8  5.2  3.7  4  3.6  1.3  1.2  0.8  

  1-  2  0.2-  3.2  4.8  4.9  6  1.3-  1.4-  5.5  3.1  يات المتحدةالولا

  1  0.3-  1.8  4.4  3.6  2.4  5.7  2.5-  0.7  5.1  5.5  ألمانيا الغربية

  3.5  2.9  4.2  5.2  5.1  6  6.3  2.4  1.1-  9.8  10.2  اليابان

  0.8  2.1-  1.6-  2  3.6  0.3  2.1  1.6-  0.3  6  2.4  بريطانيا

  2.1  0.8  1.2  3.5  3.7  3  5.2  1-  2.9  5.3  6  فرنسا

  

                                                 
   تقديراً- *



  )بالنسبة المئوية( المعدلات الحقيقية لنمو مجمل الإنتاج المحلي -9

  )باستثناء جنوب أفريقيا والدول الاشتراكية(
  67 – 72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82*  

ــدول المــصدرة  ال

  للنفط
9  10.7  8.7  0.3  12.4  6.7  1.8  2.9  -2.8  -4.5  -1  

ــر  ــدول غيـ الـ

  المصدرة
6.1  7.3  5.3  3.9  4.8  4.7  6.2  7.2  7.3  6.6  5.1  

  2  2.6  4.6  2.6  2.4  2.9  4.7  2.4  6  3  5.1  أفريقيا

  5.6  5.7  3.4  3.1  8.1  6  5.8  6.2  2.7  7.8  4.9  آسيا

  3.5  0.1-  6  6.7  4.4  4.3  4.5  2.6  7.7  8.1  6.8  أمريكا اللاتينية

   

انت انخفاضاً في النمـو فـي       تتحرك أي منها إلى معدلات النمو السلبية، بالرغم أنها جميعها قد ع           

ولـم تـشترك    . 1975وأدنى معدل تسجله البلدان المصدرة للنفط الكبرى كان في          . 1975 أو   1974

أما . 1977 وكانت الأقل انتعاشاً من بين المناطق الثلاثة حتى عام           1973أفريقيا كما يظهر في ازدهار      

في ثلاثة أعوام متتالية بعـد أسـوأ    ) 1972 – 1967(آسيا فقد كانت قادرة على تجاوز المعدل السابق         

هناك تنافر كبير في المجموعة، والواقع أن الأرقام الإقليمية تسيطر عليها مجموعـة              (1974ركود في   

  ).صغيرة من البلدان بشكلٍ كاسح

لقـد  .  قـد انتهـى    1973 – 1972إن الازدهار في أسعار السلع الذي أوقد جزءاً من التضخم في            

، وأسـعار   1975 وينـاير    1974 بالمائة تقريباً بين أبريل      40اد الولية الصناعية    انخفضت أسعار المو  

وهذا التخفيض الحاد في مداخيل البلدان المـصدرة        ). 1975من نوفمبر إلى يونيو     ( بالمائة   30الأغذية  

خفف وهذا ما   : للمواد الأولية لم يخفض الواردات من البلدان النامية بشكلٍ متكافئ كما سنرى فيما بعد             

وهناك عوامل أخرى خففت مـن حـدة تـأثيرات          . تأثيرات الركود على المناطق الصناعية في العالم      

. فالاقتصاد الموجه والمخاوف السياسية من أي تفكيك له عادل في أوروبا تـأثيرات البطالـة              . الكساد

 قد وصلت إلى     البالغة ثمانية ملايين في أوج الازدهار      .O.E.C.Dوكانت بطالة المجموعة الاقتصادية     

و عالٍ ه بالمائة و5.5 مليوناً وهذا رقم كانت سجلته بعد الحرب ـ ومع ذلك فهو لا يزيد عن معدل  15

كانت الحكومات تتوقع أن يكون الانتكاس قصيراً، لهذا كان من الأفـضل  . فقط بالنسبة لضعاف الذاكرة  

ت بعض البلدان بشيء من المرونـة       وعلى أية حال، لقد احتفظ    . ن الاستخدام سيكون مستقراً   أالادعاء ب 

فالعمال المهاجرون المطرودون قد خفضوا معدلات البطالة في غرب ألمانيـا           . من استخدام المهاجرين  

 1975 ونهايـة    1973 بالمائة بين نهايـة      25انخفض المخزون الألماني من العمال الأجانب       : وفرنسا



مداخيل الحقيقية في المرحلة الأولى من الركـود        ولكن الحاجة السياسية ومقاومة العلم قللا من هبوط ال        

  ).اللوحة العاشرة(

كان لتغيير الأحوال نتائج سياسية عديدة، بدت أنها تهدد في حينهـا النظـام أكثـر ممـا توحيـه                    

لقد شلت حكومة الولايات المتحدة بسلسلة من الفضائح الخسيسة، وقـد خلعـت إحـداها               . الإحصائيات

وأخرى عن رئيس وزراء اليابان     .  مع رشوات قدمتها لوكهيد لبيع طائراتها      الرئيس الأمريكي، وترافقت  

واكتشف رئيس الوزراء الألماني بأن سكرتيره يتجسس لحـساب ألمانيـا           . تاناكا ومختلف أفعاله السيئة   

   . رئيس الوزراء البريطاني فقد طردأما. الشرقية

  

   3) التغير السنويمعدل( المدخول الحقيقي المكتسب القابل للصرف للفرد -10

  1960 – 1969  1969 – 1973  1973 – 1975  

  3.8-   2.5  2.8  الولايات المتحدة

  0.8-   3.4  3.5  ألمانيا الغربية

  1.2  8.1  8.1  اليابان

  1.3-   3.8  0.9  بريطانيا

  0.9  4.8  3.6  فرنسا

  2.2-   5  3.8  إيطاليا

  

وسـرت  . ي على الطبقة الـسياسية    وفي تشيلي قضى انقلاب عسكر    . من مكتبه إضراب عمال المناجم    

وعقدت حرب الشرق الأوسط في يوم كيبور كل        . الإشاعات بأحداث مماثلة ستصيب إيطاليا وبريطانيا     

 كئيباً في واشنطن    وألقت الانتصارات المحتملة للحزب الشيوعي في إيطاليا ظلاً       . التأملات الاستراتيجية 

وحفزت مجاعات آسيا   . بالموت بسبب المواد الأولية   وحكم نادي روما على العالم      . وأخافت المستثمرين 

وأضاف إلى هذا موجة من إغلاقـات       . الجنوبية وأفريقيا تفسيراً علمياً عن وصول عصر الجليد الثاني        

، وعَلِق مضاربو العقـارات والـسلع       )أشهرها إغلاق مصرف هرستات وفرنكلين الوطني     (المصارف  

  . ي الحياة العامةهستيرية فبانهيارات الأسعار، وسرت نغمة 
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ال ذوي الشأن في المجتمع بأن الحضارة التي نعرفها تعاني هجمة بالغة وقـد              وفكر كثير من الرج   

  .الأسباب والنتائج: إن حمى الركود القوية القبضة كالازدهار كانت تبلبل كل شيء. تعجز عن البقاء

  

  : الانتعاش والركود ثانية

 لتحريك بعـض الانتعـاش فـي أواخـر          .O.E.C.Dة  بدأت جهود حكومات المجموعة الاقتصادي    

ولكن، كان عجـز القطـاع      . واضطرت جميعها إلى رفع النفقات العامة لحفز الانتعاش محلياً        . 1974

وقامت الولايـات المتحـدة     . للتضخمالعام مرتفعاً والزيادات في الإنفاق تتسارع مع المستويات العالية          

، 1976 وآذار   1975فبين يونيو   . ن لها بعض النجاح إلى حين     وكا. بجهود عنيدة لرفع مستوى الفعالية    

.  بالمائة أعلى من العام الـسابق      6 ارتفع   1976 بالمائة، ومجمل الإنتاج عام      10زاد الإنتاج الصناعي    

لـم  . ولا حرك ازدهاراً استثمارياً محليـاً     . ولكن النمو لم يرفع النظام العالمي من كبوته كما كان يؤمل          

، بدأ معدل النمو فـي الانهيـار        1976وفي النصف الثاني من     .  إلى ملء فراغ المخازن    يؤد النمو إلا  

تاركاً في حطامه عجزاً كبيراً متزايداً في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة، وتعلق بهذا بشكلٍ وثيـق                

  . انخفاض قيمة الدولار العنيد

ففرنـسا  .  المجموعـة الاقتـصادية    ومع ذلك فإن النفقات العامة مالت للزيادة في بلدان أخرى في          

). 1980 و 1974 بالمائة في فرنسا وبين      50 بالمائة في اليابان و    70(واليابان زاد فيهما الاستثمار العام      

 في النمو العام في اليابان، ولكن هذا لم يكن مشكلة ملحـة كمـا      واولعل اليابانيين في هذه الزيادة ساهم     

برهن الاستثمار العام بأنه غير كاف لتنبيه ازدهـار اسـتثماري           وفي الحالة الفرنسية    . هي في أوروبا  

وفي حالة بريطانيا وإيطاليا، إذ زادت النفقات العامـة         . رجال الأعمال الفرنسيون  له  لم يستجب   : خاص

هبط الاستثمار العـام فعليـاً      )  بالمائة في بريطانيا بين نفس الأعوام      10 بالمائة في إيطاليا وحول      20(

فالمشكلة الرئيسية، معدل الـربح فـي       .  بالمائة في بريطانيا   30لمائة في إيطاليا وتجاوز      با 15حوالي  

  .الاستثمار، قد تفاقمت

فقد كانت هناك خطط لمساعدة     . الحكومات اتخذت أيضاً موقفاً دفاعياً لتحمي ما رأته اقتصاداً قومياً         

 كـارتيلات حتـى تـنظم الأسـعار         القطاعات المهددة، ولتحويل الفولاذ، وبناء السفن وغيرها، ولخلق       

 مهمـا   *.G.A.T.Tكـام   Hوالإنتاج، وجهود متفرقة لتحديد الواردات المختارة بدون إساءة كبيرة إلى           

إن التأثيرات الهائلة لتلك الإجراءات عـصية علـى         . كانت تلك الجهود قد تضر بروح التجارة الحرة       

                                                 
*- General Agreement On Trade And Taripps. 



فالقيود الواضحة في اللوحة الحادية عشرة      . مةالتقدير، ولكن من المؤكد أن التغييرات الرسمية كانت ها        

  : مثلاً قد سجلت بالنسبة للتجارة الخارجية كما يلي

  

  1979 و1974" الموجهة" النسبة المئوية لمجمل الواردات -11

  O.E.C.D.(4 بلداً في المجموعة الاقتصادية 22(

  مصنوعات  كل التجارة  

  1974  1979  1974  1979  

  18  6  44  36  الولايات المتحدة

  16  -  46  37  ألمانيا الغربية

  4  -  55  51  اليابان

  13  -  45  38  بريطانيا

  14  -  42  33  فرنسا

  15  -  52  44  إيطاليا

  15  4  42  36  22 الـ .O.E.C.Dمجمل بلدان 

  

ـ أي تجارة يجري التفاوض بشأنها بين بلدين، بدل تجارة متعددة الأطـراف             " الثنائية"زاد انتشار   

الأنـسجة  : كان هناك قيود معينة مفروضة على قطاعات بعينها       . بدل تجارة حرة  : البلدانبين كثير من    

 1981وفي نهاية   . والثياب والأحذية والفولاذ وبناء السفن والبضائع الإلكترونية الاستهلاكية والسيارات        

واق البلـدان    بالمائة من التجارة العالمية، على كل أس       6أثرت القيود على تجارة السيارات التي تغطي        

 أعيد النظر في اتفاقية الخيوط التي تـشمل         1981في ديسمبر   : الصناعية من أجل الصادرات اليابانية    

وبقيـت  .  بالمائة من صادرات البلدان النامية غير المصدرة للـنفط         12الأنسجة والثياب مما أثر على      

الاعتراضات بالنـسبة للتجـارة     وأخيراً كان هناك ازدياد في الشكوى و      . التجارة الزراعية محمية بشدة   

  . المتعددة الأطراف

الذي أصبح قـديماً ـ أي الـدفاع عـن التجـارة      " المصلحة الوطنية"إن درجة الإخلاص لمفهوم 

لأن درجة التدويل تتفاوت بقدر التصور بأن حماية الاقتصاد الـوطني قـد   . الخارجية ـ تتفاوت كثيراً 
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 لقطاعات أو شركات مهددة فإنها تخفض معـدلات الـربح   وطالما أن الحكومات تعطي المعونة    . تدمره

على الشركات الرابحة أو من المستهلكين،      لأن المعونات يجب أن تدفع من الضرائب التي تزاد          . العامة

أو مـن زيـادة     . وكلا الأمرين يخفض مباشرةً أو بشكلٍ غير مباشر مردود القطاعات المدعومة مالياً           

كانـت  . ا تزيد ثقل فائدة الدين وأقساطه والحاجة إلى زيـادة الـضرائب           الاستدانة العامة، وهي بدوره   

الإعانات ممكنة على المدى القصير، مع تخفيض التضخم للعبء الحقيقي، ولكنها لم تكـن إلا دعمـاً                 

  .مؤقتاً

. لقد ضيقت الحكومات بتحديد الواردات التجارة العالمية مما أدى إلى خسارة الجميع وهي ضـمنهم        

وبتحديد منعـت   . لصادرات تعود لتدخل بلادهما كواردات فقد حدت أيضاً إمكانية الصادرات         طالما أن ا  

إن الاقتـصاديات الوطنيـة المنفـصلة فـي         . الشارين لصادراتها من كسب ما يكفيهم لرفع مشترياتهم       

ولكنهـا  .  ردود الفعل الغريزية للحكومات سيكون لها معنـى        المناطق الصناعية كانت لازمة إذا كانت     

قيت في شكل ضعيف إلى حد الخطورة، وهكذا فإن استجابة الحكومة التقليدية أصبحت مدمرة للـذات                ب

  .حتماً

إن استعادة النمو في النصف الأخير من العقد لا يمكن أن يعزى إلى الحكومات، ولا إلى فعل واعٍ                  

ن أن تتخـذ عمـلاً      فدول المناطق الصناعية كانت مشغولة بمنافساتها الداخلية ع       . وٍ على الإطلاق  متر

القطاع الأكثر تقدماً في البلدان النامية وبعض       : لقد بدا المنقذ في شكل غير متوقع تماماً       . منسقاً مدعوماً 

لقد جعل اندماج النظام العالمي في العـشرة        . *).C.P.Eالاقتصاد الموجه مركزياً    (دول الكتلة الشرقية    

فـالاقتراض مـن    . فحسب بل أن تسارع نمو إنتاجها     أعوام بإمكان هذه المجموعة لا أن تقاوم الركود         

المصارف الغربية ـ على حسابها أو بواسطة اقتراض أموال أودعتها القوى المنتجة للـنفط فيهـا ـ     

وإلى ذلك، فإن بعـض رأس المـال قـد          . سمحت لمجموعة صغيرة من البلدان أن تستمر في توسعها        

عادة توزيع للقدرة الإنتاجية بين العالم الأول والثالث        تحرك من البلدان الصناعية إلى المتخلفة، وجرى إ       

وبالإضافة، استخدمت المجموعة، وبعضها من الكتلة الشرقية والبعض        ). سيبحث هذا في فصل لاحق    (

هبوط الاحتياطي فيها قـد خفـض موثوقيـة         (من الدول النامية، مواردها المحلية لاستمرار الواردات        

وبالإجمال، إن تلك البلدان    ). تها على استدانة قروض لخدمة الديون القائمة      البلدان المعنية، وبالتالي قدر   

التي تأثرت في المجموعتين من البلدان المعنية كانت قادرة على زيادة وارداتها حتى تستمر بمعـدلات                

وكانت المستفيدة من ذلك جماعة البلدان الصناعية، لأنها كانـت تقـرض المـال وتـزود                . نمو عالية 

 كـان   1980وفي نهايـة    . وحدث نتيجة لهذا زيادة سريعة في صادراتها من المصنوعات        . داتبالوار

على العكس ما كانت عليه من تـصدير        (العالم الثالث لأول مرة بضائع مصنعة       نصف قيمة صادرات    
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وهكذا فإن صدمة الركود زادت درجة اندماج الإنتاج العالمي، علـى عكـس التجربـة               ) المواد الولية 

  .، ليدرج فيه أكثر البلدان المتخلفة تصنيعاًالسابقة

. ن توسيع الصادرات إلى البلدان النامية والكتلة الشرقية ساعد على استقرار البلـدان الـصناعية              إ

)  بالمائة من إمدادات النفط العالمية     60وتغطي  (فجماعة الأوبيك   . كذلك فعل توسع البلدان المنتجة للنفط     

وإذا جمعنا البلدان المنتجة للنفط والبلدان      .  النصف الأخير من السبعينات     بالمائة في  60زادت وارداتها   

، فإن حصة التجارة بين البلدان المتطورة والنامية في العـالم زادت            1976 و 1970المتخلفة معاً، بين    

وزادت حصة الآليات والنقل في     ).  بالمائة 9بمعدل سنوي متوسط الزيادة فيه      ( بالمائة   31 إلى   26من  

قد أنقـذ العـالم     " العالم الجديد "إن  ). زيادة سنوية % 10أو معدل   ( بالمائة   36 إلى   29 التجارة من    هذه

بالطبع، طالما أن البلدان الصناعية كانت تحاول تحديد الواردات من البلدان النامية، فإنها حددت              " القديم"

   .قدرة البلدان النامية على الاستيراد وشراء صادرات البلدان المتطورة

. أدى التغير في التجارة والمعدلات المختلفة للتوسع الصناعي إلى تغير رئيسي في العلاقات المالية             

ووسعت العملية سـيطرة    . لقد حدث توسع كبير في الديون، مغطياً الكرة الأرضية داخل البلدان وبينها           

 مجمل قيمة الموجودات    ، كان 1979وفي نهاية   . النظام العالمي بواسطة السوق المالية الدولية الخاصة      

 .O.E.C.Dفي سوق العملة الأوروبية أكبر من احتياطي الذهب والعملات في المجموعة الاقتـصادية              

 مليـار دولار    100، كانت المبالغ التي استدينت دولياً تبلغ        1978إن قائمة واحدة توضح التغيير، ففي       

 مليار دولار   9.3 كان مجمل الاستدانة     1970بينما في   ). وهو مبلغ يعادل قيمة صادرات العالم لشهر      (

فـي نهايـة     مليـار دولار     267من  : واندفع الدين المتراكم في الصعود    ).  يوماً 11تعادل صادرات   (

  .1982 مليار في نهاية 500 وتجاوز 1981 مليار في أواخر 437، إلى 1978

 الخاصة كما يـشاهد     من المصارف الدولية  " ذات الدخل المتوسط  "لقد قدرت قروض البلدان النامية      

  . في اللوحة الثانية عشرة

) أي مجمل الدين باستثناء التأمينات التي تضعها الحكومات في المصارف الخارجية          (إن الدين القائم    

، ثـم إلـى     1978 و 1973 مليار دولار بين     44 مليار إلى    5للبلدان النامية المستوردة للنفط زادت من       

 الفترة زادت ديون الاقتصاديات الأوروبية المخططة مركزيـاً         وفي نفس . 1980 مليار دولار في     102

لقد مال الدين المتراكم للتوالد بسبب الحاجة للاستدانة لتغطية الفائدة          .  مليار دولار  44 مليار إلى    4من  

  ولكن. وأقساط الدفع السنوية

   



  5)مليارات الدولارات الأمريكية (-12
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

طلبات مـن المـصارف     

  الخاصة
30  37  44  53  72  92  110  151  204  251  

نسبة الزيـادة المئويـة     

  سنوياً
-  7  7  9  19  20  18  41  53  47  

  

فالديون ما كانت مشكلة    . بالنظر إلى معدلات التضخم العالية، فإن زيادة الدين الحقيقي كانت أقل سرعة           

ولكن تلك الإمكانية كانت تعتمد على أسواق       . نامية زادت بسرعة أكبر   لو أن مكاسب التصدير للبلدان ال     

وبدون ذلك، يحتمل حدوث انخفاض حاد، وتأثيراته متشعبة علـى          . البلدان المتطورة في البقاء مفتوحة    

  . الدول النامية والمتطورة معاً

. ت الملموسـة  مهما تقول الإحصاءات عن نمو مجمل الإنتاج، لا يشاهد إلا القليل مـن التحـسينا              

فالبطالة بقيت متشبثة بعناد عندما تحسنت معدلات النمو، ومع الزمن اندفعت صـاعدة إلـى معـدلات                 

لقد زاد المعدل في السوق المشتركة سنوياً بعد        . أعلى، وخلال الركود، أصبحت على أعلى المستويات      

ورفـع الركـود    . عمـل  مليون عاطل عن ال    17.5وبلغ حوالي   ) إذ كانت ثابتة   (1978 باستثناء   1973

الثاني المعدلات إلى مسافة شبيهة بسجلات الثلاثينات بشكلٍ يثير الانتباه، بل هي أكبـر فـي الأعـداد                  

لقد أصابت بشكلٍ بالغ القطاعات المتآكلة مـن البلـدان          . المطلقة المتضمنة للبطالة زادت ضعفين عنها     

ثاني، أصبحت المشكلة ناشبة حتى في البلدان       ولكن في الركود ال   . بريطانيا وأمريكا الشمالية  : الصناعية

 مليون وهذا ما لم تسجله في       1.5فالبطالة اليابانية بلغت    . ألمانيا الغربية واليابان  : التي وسعت اقتصادها  

  . انظر اللوحة الثالثة عشرة. البناء ستة وعشرين عاماً وكانت تأثيراتها الخطيرة بشكلٍ خاص في

الأرقام، كان هناك كثير من الاقتـصاديين يناقـشون بـأن مقاومـة             ومع ذلك، فبالرغم من اتجاه      

داخل النظام يثبت بطء النمـو      " الجمود"وأصبح  . الاقتصاد الموجه لتسريح العمال هو الذي أدام الركود       

وكان هناك آخرون يناقشون بأن الجمود هو في الأجور وهذا هو الذي أنتج             . بل أن يدعم النمو المرتفع    

  فلو أن العمل قبل أجوراً منخفضة . خرى البطالةمن الناحية الأ

  6)النسبة المئوية لدول قومية منفصلة( معدلات البطالة 13
                      المتوسط  
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ومن المؤكد، مثلاً، أنه بالمقارنـة مـع ركـود          . لكان هناك عمل للجميع بنفس مستوى الأجور      " مرنة"

وقيل أن معدلات الأجـور فـي       . ، فإن الأجور كانت أكثر استقراراً     1938 أو كساد    1933 إلى   1929

ولكن هـذا الهبـوط      (1933 و 1929 بالمائة بين    20الساعة في ألمانيا والولايات المتحدة قد انخفضت        

ولكن . إن المكاسب الحقيقة قد أظهرت استقراراً أكبر      ). منع الزيادة السريعة في البطالة في نفس الوقت       

الملاحظ أن المقارنة لم تكن مع سنوات ما بين الحربين بل مع سنوات النمو والزيادات الحقيقية السنوية                 

  .)اللوحة الرابعة عشرة. (التي هي المعيار

. ويبدو أن فرنسا وألمانيا عاملتا عمالهما الصناعيين أحسن معاملة، ويليهما في ذلك إيطاليا واليابان             

وفي الطرف الآخر عانى العمال الأمريكيون انخفاضاً في المداخيل الحقيقية خلال أربعة أعـوام مـن                

وبـدا أن   . قـدرٍ ضـئيل   وكانت بريطانيا أفضل ب   . ثمانية، وكان الهبوط جوهرياً في العامين الأخيرين      

الشواهد لا تدعم الفرضية بأن هبوط الدخل يزيد الاستخدام فالولايات المتحدة وبريطانيا تميزتا بتـدني               

  .الدخل مع مستويات عالية من البطالة نسبياً

  وأضاف عدم استقرار العملة بعداً إلى هذه الظواهر السطحية مما جعل التنبؤ في

   

  7)زيادات النسبة المئوية، ديسمبر من كل عام(لصناعة  المكاسب الحقيقية في ا-14

  65 – 72  73  74  75  76  77  78  79  80  
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، أصبح رمزاً لعـدم قابليـة التوجيـه فـي           1978فالتضخم بالرغم من التراجعات في      . السياسة صعباً 

حتـى أصـبح    .  فكل ارتفاع طفيف في الفعالية يؤدي إلى زيادة سريعة في الأسـعار            الاقتصاد الموجه 

وعلى هذا فإن التضخم كـان ينـشئ        . الأسلوب الوحيد للسيطرة الفعالة على الأسعار هو الركود الدائم        

. علاقات بين عناصر مختلفة في النظام العالمي، إذ أن المعدلات العالية بدأت تلمس في البلدان المتخلفة               

اللوحـة  (والشرارات التي انطلقت في المناطق المركزية أصبحت نيران متأججة في الأمكنة الأخـرى              

  ). الخامسة عشرة

وقد أضيف إلى تعاسة البطالة النامية وركود المداخيل الحقيقية لأولئك الذين يعملون مصادر أخرى              

الخصام بـين القـوى الكبـرى       لقد امتلأت السوق الدولية بضجيج      . كثيرة من القلق والذعر العارض    

صحيح أن الصور الخيالية عن التجارة      . وارداتوحروب معدلات الفائدة والشجار حول الصادرات وال      

لقد أسفّ الأوروبيون الوقورون إلى     . قد اختفت قبل ذلك في الصراع حول الشؤون الاقتصادية الدولية         

ب، كما يقولون، مدمن على العمل يعيش       درجة أنهم اخذوا يشتمون حكومة اليابان التي تسيطر على شع         

مستنكرة في  " الفضائل الرفيعة " وكأنما مثل تلك     8.فيما يعتبره الغربيون أفضل قليلاً من أقفاص الأرانب       

  .الرأسمالية

  

  )المتوسط المئوي (9 معدلات التضخم العالمي-15

  1971 – 1976  1977  1978  1979  

  9.9  7.5  8.4  8.1  البلدان المتطورة

  20  17.3  18.1  13.5  دان المتطورة المنتجة للمواد الأوليةالبل

  32.6  20.7  21.5  15  البلدان النامية

  36.5  23.4  23.3  15.9  البلدان النامية غير النفطية
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الأرقام تخفي القائمين بالأدوار الكبيرة، ونزوع القوى الصناعية الغربية الأضـعف، بريطانيـا             إن  

ولكن حتى  ). اليابان وألمانيا الغربية  (لات أعلى بكثير من الأقوى صناعياً       والولايات المتحدة لبلوغ معد   

 83 إلـى  1976 بالمائة في 42هنا، فإن المعدلات كانت متواضعة بالمقارنة مع البرازيل ـ من معدل  

  .1981 بالمائة في 100 وتجاوز 1980بالمائة في 

.  المال مما فاقم مـشكلة التـضخم       معدلات الاستثمار الضعيف أدت إلى تآكل متراكم في رأس        إن  

فمآزق الإمداد نمت أبكر من أي ارتفاع فيه، والنواقص دفعت إلى الأعلى الأسعار المحليـة وجـذبت                 

الواردات إلى البلدان الصناعية الأضعف، محدثة تشعباً في ميزان التجارة الخارجي وفي قوة العمـلات   

ولية خاضعة للزيادة السريعة في الأسـعار       لمواد الأ ونفس المشكلة، الاستثمار الضعيف، جعل ا     . النسبية

  . حين ازداد عليها الطلب العالمي

في التأثير على قيم العملة، مالت المعدلات العالية لدفع الناس          : ولقد فاقم التضخم الظواهر الأخرى    

ذلك إلى  إلى التخلص من النقد وشراء موجودات ملموسة، وهذا بدوره فاقم الطلب على البضائع مؤدياً ب              

والانتعاش القصير الأمـد فـي      . وإحدى النتائج زيادة أسعار السلع بزيادة الفعالية      . زيادات في الأسعار  

 أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بسرعة كبيرة في العام التالي، إذ كانت أشد زيادة خـلال خمـسة                   1978

تفعت أسعار الذهب ـ المثبتـة   وار. 1979وزادت أسعار المواد الغذائية إلى الخمس تقريباً في . أعوام

.  دولاراً بعد عام   835 إلى ذروة    1979 دولاراً في أوائل     245 من   1970 دولاراً للأونصة في     35بـ  

. الاستثمار في الأرض والملكية العقارية إلى أن يكون المخرج من مخاطر الاحتفـاظ بـالعملات          ومال  

معظم بلـدان منظمـة التعـاون        في) مل الإنتاج بالنسبة إلى مج  (ودليل على هذا زيادة الاتجار بالبيوت       

 الـرقم   1970لنأخذ في دليل عام     : ويتبعها زيادات غير متناسبة في أسعار البيوت      . والتنمية الاقتصادية 

بينما مستوى سـعر     (1979 في   400 قاعدة لأسعار البيوت البريطانية فهذه الأسعار ارتفعت إلى          100

وفي اليابـان   ). 180السعر المقارن    (240ولايات المتحدة بلغت    وفي ال ). 300الاستهلاك المقارن كان    

إن النسبة المتزايدة في الإنفاق على البيوت وزيادة أسعار الـسكن           ). 215السعر المقارن    (300حوالي  

لم تمنع الهبوط المستمر في بناء البيوت الجديدة ـ أي أن البيوت كانت تنتقل من يد ليد بسرعة هائلـة   

، 1978 بالمائة أقـل منـه       17 كان   1979وبدايات السكن الجديد البريطاني في      .  أعلى لتحقق أسعاراً 

  .وأدنى مستوى من البدايات خلال ثلاثين عاماً

لقد ركد الاستثمار .  وصل في ظروف بدت أقل مؤاتاة من الأول        1980والركود الثاني الذي بدأ في      

  . من إنعاش الصناعة الثقيلة لم يتمكن1978 و1976والانتعاش القصير في . سبعة أعوام



ع صـناعاتهم   كان اليابانيون الأفضل إنجازاً بين القوى القائدة إذ أنهم استمروا في تحسين وتوسـي             

الاستثمارية آخذين بالاعتبار الكساد في الأمكنة الأخرى، حتى أن كل توسع في النظام العـالمي كـان                 

. يميل للانعكاس بشكلٍ غير متناسب في الواردات المتدفقة من اليابان بسرعة أكبر من أي مكان آخـر                

معدل الفائـدة فـي الولايـات     كان 1982وشدد ارتفاع قيمة الدولار في هذا الميل ـ وفي نهاية آذار  

أمـا عجزهـا    . والذي كان بدوره نتيجة الطلب المرتفع للأموال من حكومة الولايات المتحدة          (المتحدة  

 بالمائة من التوفيرات الخاصة الأمريكية ـ وهـو نتيجـة    40 لحوالي 1982 و1981فكان مساوياً في 

إن رفع معدلات الفائدة قد جذب      ).  الضرائب للزيادة المتفاقمة في نفقات الدفاع بينما كانت تحاول خفض        

وإلـى رخـص    " الـين "لى تدني قيمـة     إالعالم، ساحباً رأس المال من اليابان، مؤدياً         الأموال من باقي  

  . الصادرات اليابانية

إن عبء الديون المحلية والدولية، الذي تفاقم بسبب معدلات الفائدة العالية غير العادية قـد خفـض            

 وزاد نسبة موارد الصادرات الوطنية التي تُرد بدورها إلى المستدينين لتقـسيط ودفـع               القدرة الشرائية 

بة للبلدان الناميـة فـاقم تقلـص        سوبالن).  كرس خمس وارد الصادرات لذلك     1981عام  (فوائد ديونهم   

 15أسعار السلع في دليل صـندوق النقـد الـدولي            لقد هبطت . موارد الصادرات انهيار أسعار السلع    

 1975، وكان هذا الهبوط الأكثر حدة خلال ثلاثين عامـاً باسـتثناء عـام               1981 و 1980مائة بين   بال

 بالمائة عن مستوى    6 بالمائة وكان ينقص     10أما من حيث الواقع فقد كان       . الهبوط كما يعبر عنه مالياً    (

ي سنوات بعـد     كما جاء في الدليل، ولقد علق صندوق النقد الدولي بأنه أدنى من كل ما عداه ف                1975

إذ لـم تعـد هـذه محميـة         . لقد شل هذا الانكماش في الدخل أي توسع في التجارة العالمية          ). الحرب

أما البلدان النامية غيـر     . موثوقية المستدينين الغارقين بالدين    بالقروض الدولي الواسعة نتيجة لانحدار    

د الأول فآثـار ذلـك عليهـا كـان     المصدرة للنفط التي أنقذت الاقتصادي العالمي بعد كبوته في الركو   

 1980 بالمائـة فـي      2 هبطت إلى    1979 و 1977 بالمائة سنوياً بين     8ارداتها التي زادت    فو. خطيراً

بلغ تأثيره الحد الأقـصى     (، وهو رقم يمثل بمعطيات التضخم انكماشاً حاداً         1981 بالمائة في    0.5وإلى  

. تها أصابت بلـدان الاقتـصاد المخطـط مركزيـاً         والمشكلات ذا ). بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتدني    

وارتفعت أعباء الديون تحت صـدمة      . وانكمشت موارد البلدان المصدرة للنفط بشكلٍ يبعث على الذعر        

هكذا، . كما أن استهلاك النفط في البلدان الصناعية قد انكمش تحت وطأة الركود           . معدلات الفائدة العالية  

مية كما كانت بعد الركود الأول أو مزدهية لأن بـاقي العـالم يطلـب               فإن البلدان المتطورة لم تعد مح     

  . صادراتها

وإضافة إلى ذلك فإن سياسة البلدان الصناعية ما كانت لتوجه حينذاك طويلاً نحو موازنـة وطـأة                 

 تخلت حكومات منظمة التعاون والتنمية الاقتـصادية        1977فمنذ  . بل أن تلك السياسة ضخمته    . الركود



 ـ            بصورة عام  ن أة عن الجهود لاستخدام النفقات العامة وسيلة لاستقرار الاستخدام والمداخيل، توقعـا ب

وأصبحت المشاكل الرئيسية ليست البطالـة، وإنمـا التـضخم          . استمرار النمو سيستعاد ثانيةً وبسرعة    

كما قيـل،   الذي منع،   ) ميزانية النفقات الاجتماعية والأجور   (في البنية الاقتصادية    " والجمود المركزي "

وعدلت الحكومات توقعاتها بدءاً من الانتعاش حتى       . انخفاض تكاليف العمل التي تقوض هبوط الأرباح      

 أن سواد الناخبين جبنـوا تمامـاً تجـاه          1950وفعلت ذلك عندما بدا الأول مرة منذ        . ترشيد الاستثمار 

مة في الوقـت الحاضـر علـى        إن إرهاب البطالة المهددة أو الواقعية، كبحت المقاو       . الأخطار المحيقة 

أي الرعايـة الـصحية     (وتحركت الحكومات بسرعات متفاوتة نحو خفض الأجور الاجتماعية         . الأقل

بكـبح  (وخفضت الأجور الحقيقية ) والتعليم من النفقات العامة ـ بينما زادت عناصر الجيش والشرطة 

الرسوم على الرواتب، وبالـسماح     الرواتب في شروط الزيادة السريعة في الأسعار، وزيادة الضرائب و         

وبالاختصار خفضت التكاليف الحقيقيـة لقـوة       ):  بينما استمر الإنتاج أو اتسع     في ارتفاع معدل البطالة   

  .مستوى قريب من متوسط تكاليف قوة العمل العالميةالعمل في البلدان الصناعية إلى 

 منطقية جيدة لهذه التغييرات،     ن، بتوقيت ممتاز، أن يعطي حجة     ملقد استطاع بروفسور ملتون فريد    

ولكـن بـالرغم مـن      . كينز الازدهار الكبير، لورد  ي  نوتبريراً لرفض المفكر الذي أصبح، بالصدفة، ب      

اللهجة التنبؤية لإيديولوجية الحكومات الجديدة، فإن التحكم بموارد المال الوطنية هـو أمـر طوبـاوي                

وبينما كان الركـود الثـاني يتقـدم، اختـارت          . ياًكالتحكم بأنظمة الإنتاج الوطني في عالم مندمج دول       

 ـ والتجأ بعضها إلى قيود الأجـور القديمـة    الحكومات نسيان الطموحات المتهورة لبروفسور فريدمن

 وحسب، مـع كنـدا      1982لم تستعد نيوزيلندة والبرتغال وفرنسا الأجور عام        " (الجمود"العهد لضرب   

ليين، المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي قد صـرحا         المتوقع أن تخطو خطاها، بل أن صرحين ما       

  ).في صالح سياسات ضبط الأجور

ففـي فرنـسا   . ومع ذلك فإن الحكومات يتحتم عليها أن تتعلم العيش عاجزة عن إنعاش الاسـتثمار            

واستخدام القطاع العام عن قصد ليشجع هذه العملية ولكن         . قدمت تنازلات هائلة لرأس المال كي يتوسع      

لقد تبين بأن درجة الاندماج الـدولي كانـت         . 1973 كان دون    1979 نجاح، لأن الاستثمار عام      بدون

كبيرة إلى الدرجة التي لم يعد معها باستطاعة وحدة وطنية فردية أن تنعش الاسـتثمار محليـاً بـدون                   

الاقتـصادية  لقد بقي الاستثمار بالنسبة لمجموعة منظمة التعاون والتنمية         . إصلاح النظام العالمي ككل   

فالقدرة كانت تنكمش، وخصوصاً في الصناعة الثقيلة، ولكن حتى حينذاك لم يكـن بالإمكـان               . ضعيفاً

 بالمائة من قدرتها    95لم تصل أي من الاقتصاديات الكبرى إلى استخدام         . استخدام الموجود بشكلٍ كامل   

وعنـدما انـشب    .  بالمائـة  88ى   إل 85والذروة التي بلغتها كانت بين      . 1973في السنوات التالية لعام     

 بالمائـة   70 إلى نحو    1982الركود الثاني في النظام هبطت الولايات المتحدة في استخدام قدرتها في            



كان الاستثمار مستوياً أو هابطـاً خـلال        ).  بالمائة في المعادن الأولية    73 بالمائة في السيارات، و    63(

 مليون طن   100عة الفولاذ التي وصل إنتاجها إلى       ، كانت صنا  1981وفي نهاية   . أربعة أعوام مستمرة  

وعندما هبط استخدام القدرة احتلت الواردات السوق المحليـة         .  مليون طن  78 تنتج حوالي    1979في  

 26 بالمائـة آلات نـسيج،       44 بالمائة أحذيـة،     34 بالمائة أجهزة راديو وتلفزيونات،      60: بنسبة أكبر 

وبدا أن الصناعة الأمريكية قد شرعت في انهيـار مـستمر،           . رات بالمائة سيا  20بالمائة أدوات آلية،    

  .يسوقها الدولار المرتفع وكذلك الواردات الأرخص

تـدهورت،  وكنتيجة لهـذا    . وجر ركود الاستثمار قطاعات وبلداناً كثيرة لتبخيس مخزون رأسمالها        

  ).ة السادسة عشرةاللوح(بالضرورة، إنتاجية العمل فأرقام رأس المال لكل عامل تظهر الخسائر 

، كلاهما مـع  1945في حالتي الولايات المتحدة وبريطانيا وريثتي بنية صناعية لا تزال سليمة منذ         

فتلك البلدان كانت تزود النظام السياسي العالمي بالمعدات الحربيـة          . فرنسا، تكون الصورة أكثر عرياً    

ار الضعيفة المتراكمة على مدى فتـرة       وفي بريطانيا كانت معدلات الاستثم    . في الخمسينات والستينات  

فبين الذروة والحضيض في تبدلات مجمل الإنتاج المحلـي فـي           . طويلة تُفاقم تأثيرات الركود العالمي    

وفـي  .  بالمائـة  9 بالمائة وفي الإنتاج الصناعي      4كانت هناك فجوة    ) 1975 – 1973(الركود الأول   

 6كان الرقمان يتراوحـان بـين       ) 1981تصف   ومن 1979أو بالأحرى، بين منتصف     (الركود الثاني   

).  بالمائة 11، كان هبوط الإنتاج الصناعي البريطاني من نوع         1931 و 1929بين  ( بالمائة   19بالمائة و 

أدنـى  ) صناعة أو تجـارة    ( وصلت معدلات الضرائب الحقيقية على عائدات رأس المال        1981وفي  

ت بين البلدان، فإن الاختلافات داخل البلدان كانـت  وإذا كان هناك اختلافا   .  بالمائة 2.7: مستوى مسجل 

وفي جورجيا مارس   .  الشمالية أو الرور أو إلزاس لورين والمناطق المزدهرة        أيرلندةبين  : أكثر تطرفاً 

وكانت البطالة  .  دولاراً 444وفي ميشيغان   .  دولاراً 257 كان متوسط الكسب الأسبوعي أقل من        1982

  .  بالمائة17ا في ميشيغان  بالمائة بينم7.7في جورجيا 

  

   متوسط معدلات الزيادة السنوية لكل عامل-16
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  2.4-   0.8  3.2  بريطانيا

  1.5-   3  4.5  فرنسا

  4.3-   1.1  5.4  إيطاليا

  

ن تغير الحركة الاقتصادية من الازدهار إلى الركود مر عليها وقت قبـل أن تـؤثر فـي الجـو                    إ

وهذا لا يعني بالضرورة تغييـر      . ففي نهاي السبعينات بدا أن الحركة العامة تتجه إلى اليمين         . السياسي

 أوساط الأحزاب اليسارية القديمة بأنها قادرة على الحركة إلى          الحزب السياسي الحاكم، فغالباً ما برهنت     

أي التحالف بـين    (وفي كثير من البلدان نجد أن المحور القديم لأوضاع ما بعد الحرب             . الاتجاه اليميني 

  .قد هجر في وجه الأجور الحقيقية المتدنية والبطالة المتفاقمة) الدولة واتحادات العمال

لٍ كلقد انتعش اليمين المتطرف بش    . الضيقة، كانت هناك ظواهر خيالية للأزمة     وخارج دائرة السلطة    

يتبادلون الإطراء  : يتمخترون مرة أخرى في أواسط أمريكا     كلان  لوأخذ رجال ا  . مدهش فترة من الوقت   

د وزادت الانتهاكات اللاسامية، والعنف تجاه السو     . أو الإهانات مع أقرانهم الأوروبيين النازيين الفاشيين      

. وفي اليابان أصبح الأديب الوطني ميشيما بطلاً بعد أن حير انتحاره الـشعب المـذهول              . والمهاجرين

فالعالم أصبح مكانـاً    . وفي ألمانيا انتعشت الأخوة المتبارزة الطلابية القومية، التي اختفت في الستينات          

قت برزت الآلهة القديمة متمثلـة      ومع الو . يبعث على القلق، وتعلق الناس بالآلهة القديمة ليعزوا أنفسهم        

  . قادة بريطانيا والولايات المتحدة: بشخصيات عامة

ودمرت ". المجتمع المتساهل "كانوا قشاً في مهب الريح، يرافقون الهجوم المضاد العام على أساطير            

لعمـل  الـذين يرفـضون ا    " بالنهـابين "وأصبح العالم مسكوناً    . الثقافة مع انهيار القيم الموحدة والنظام     

وأصبح القانون والنظام شعاراً للتراجع على كثير من الجبهات، وجـزءاً           . ويعيشون على حساب الدولة   

جل فترة الكساد   أولم يكن التشكك من     . المهلهلة للأزمنة الصعبة  " الهوية القومية "من محاولة إعادة بناء     

لهجرة وقيود الواردات جزءاً    وقد لخصت قضايا ا   . فالركود يتطلب رموز الشوفينية البشعة    . الاقتصادي

  .من الدمار الاقتصادي الذي يلزم الدولة على إحيائه سياسياً

  

  العنصر الرئيسي في كساد المرحلة

كانت عوامل كثيرة تتراكم دون أن يلاحظها أحد، حتـى          . وقع الركود الأول على عالم غير رياب      

أن معدلات الاستثمار في الصناعة الثقيلـة       لقد ظن الناس    . اجتمعت كلها لإنتاج التحول الفجائي للاتجاه     



: قد ركدت منذ النصف الأخير من العقد السابق في بعض ما كان حينذاك أهم قطاعات الإنتاج العالمي                

معدل الربح متدنياً إلى الدرجة التي لا يغري بها تدفق كـاف            كان  . مثلاً، الفولاذ الأمريكي والأوروبي   

م عقد المشكلة وأعطى القيادة أخيراً لمنتجين جدد ـ أبرزهم اليابانيون  فالتبخيس المتراك. لاستثمار جديد

فمن أزمة الصناعة الثقيلة انتشرت المـشاكل إلـى         . حتى أصبح من الصعب رؤية إمكانية لردم الفجوة       

الأنسجة، والحاجات الاستهلاكية المعمّرة إلى الآليات إلى أبنية السكن، ثم ارتدت إلى الصناعة الثقيلـة               

  .حتى الإلكترونيات كانت تتخبط في الأزمة. 1981وفي نهاية . ير متضاعفبتأث

ومع ذلك، فإن الركود كان يمكنه استعادة معدل الربح إذا خفضت تكاليف العمل جذرياً، وانهـارت                

كان هناك شيء من هذا وذاك، ولكن كلاً مـن          . قيم رأس المال من خلال الإفلاسات، إلغاء رأس المال        

المتنافسة كانت تحاول أن تحمي قدرتها أطول ما يمكن، لئلا يجـدها الانعطـاف بـدون            الدول القومية   

نه كانت هناك مخاوف في الحكومة بأن جماعة الناخبين لن يقبلـوا،            أولاشك  . وسيلة لتستغل الازدهار  

ا وهكـذ . بعد الطموحات الوردية للازدهار الكبير وأساطير الاقتصاد الموجه أن يأتي التشذيب والبطالة           

وبقـي  . وكان الكساد نتيجة التـسوية    . اصطدمت مصالح الدولة بمصالح رأس المال ككينونة اقتصادية       

  . الاستثمار منخفضاً بشكلٍ عنيد

لقد أثر الركود بشكلٍ خطير على قطاعات الصناعة الثقيلة القديمة ـ وخـصوصاً الفـولاذ وبنـاء     

وكانت المـشاكل حـادة حيـث       . دوات الآلية السفن بالدرجة الأولى، ولكن فيما بعد على الهندسة والأ        

الصناعة قديمة ـ أي حيث الاستثمار لم يستبدل التجهيزات القديمة العهد بالمقاييس العالميـة بـأخرى    

 باهظة، نتيجة للتوقيت السيئ     كانت الشركات مشدودة إلى صناعات وديون     . وفي بعض الحالات  . جديدة

الطرف الآخر، كان اليابانيون الذين خلقوا أو حـسنوا فـي           وفي  . في الاستدانة لرفع نوعية التجهيزات    

لقد انكمشت صناعة الفـولاذ     . الستينات قدرتهم على صنع الفولاذ، قد تولوا قيادة الآخرين بشكلٍ متزايد          

وأرقام مجمل الاستثمار في الفولاذ تظهر      . في اليابان ولكن الأرباح والاستثمارات بقيت مزدهرة نسبياً       

 1975 مليار في    3.6 إلى   1960 مليون دولار في     598مار اليابان السنوي قد ارتفع من       مثلاً بأن استث  

وما كـان   .  مليون 682 إلى   270 ملايين وألمانيا من     706 ملايين إلى    409بينما تحركت بريطانيا في     

ر عندما كان هناك مكان في الإنتاج لأكث      (مستوى استثمار كاف عندما كان الطلب العالمي يتسع بسرعة          

  . غدا في الكود لا يعَول عليه). المنتجين وأقلهم كفاءة

، كان الانكماش في صناعة الفولاذ على أشده، ولم تخف حدته إلا قليلاً مع              1978 و 1977في نهاية   

 فـي   1977مليون دولار فـي      520وفي بريطانيا كانت خسارات شركة الفولاذ       . صحوة النشاط ككل  

وكانت الحكومة  ).  ألف وظيفة ألغيت في العقد السابق      45(على أتم نطاق    وقت كان فيه برنامج التقنين      

إن الخطة  . 1983 و 1973 مليار دولار بين     4.5قد عقدت العزم على برنامج استثماري كبير يعد بـ          



.  قد علِّقت في لحظة غير مناسبة تتميز بهبوط الطلب وارتفاع مـدفوعات الفائـدة              1973العشرية عام   

ولقـد  .  ألـف عامـل    85د من الضروري تركيز الإنتاج في خمسة مصانع وتسريح          وكانت الخطة تج  

.  ستكون قادرة على توسيع نصيبها في السوق الموسعة        1976انهارت الخطة بحسابات الشركة أنها في       

 بالمائة من قدرتها، بالرغم أن الإشاعات سرت بـأن          60 أن تستخدم    1977كان باستطاعة الشركة عام     

 – 30 الشجاعة لإنتاج    إن الأهداف . لايات المتحدة قد هبطت أسعاره دون تكاليف الإنتاج       الفولاذ في الو  

 1980وفي  .  مليون طن  15 ثم إلى    20 مليون طن من الفولاذ في أوائل الثمانينات قد تقلصت إلى            35

  مليون 7.3 كان الحديث يدور عن      1982وفي نهاية   .  مليون طن  11.3قامت الشركة ومنافساتها بتدبير     

 وصناعة بناء تنـتج     1972طن، وهذا كل ما تحتاج إليه صناعة سيارات تنتج فقط نصف إنتاجها عام              

وكل هذا يجـري بعـد      . 1975 بالمائة مما أنتجته في      75 بالمائة، وصناعة هندسة ميكانيكية تنتج       60

  . ألف عامل فولاذ120تسريح 

. ا بمجموعها كانت تعاني نفس المشاكل     فأوروب. إن الفولاذ البريطاني كان أحد النقاط على الخارطة       

وتراوحت مجمل الخـسارات    .  مليون 126 مليون طن، والإنتاج     198، كانت القدرة    1977وفي نهاية   

ومع ذلك فإن الـصناعة قـد       .  في طن الفولاذ المنتج    40 دولار إلى    10 مليار دولار، بين     2.5البالغة  

 ألف عامل آخرين فـي      150هدف إلى تسريح     ألف عامل خلال أربعة أعوام، وكانت ت       80استغنت عن   

ففي فرنسا كانت الديون المتراكمـة، قبـل أن         . لقد أغرقت الديون بعض الشركات الكبرى     . الثمانينات

 كانـت الـديون     1976وفي  .  مليار دولار أمريكي   10تأخذ الحكومة على عاتقها الصناعة، أكثر من        

 مليون طـن، وفـي      28 إلى   34نخفضت القدرة من    ومرة ثانية ا  .  بالمائة من المردود   104المتراكمة  

وشعرت حكومتا بلجيكا والسويد بأنهما مجبرتان .  ألف وظيفة60 مليون ـ مع خسارة  24 إلى 1982

، ) مليـون دولار   625حـوالي   (وفي ألمانيا الغربية كانت الخسارة المتراكمة أقل        . على تبني الصناعة  

  ). ألفا30ً(راً ولكن العمال الزائدين عن اللزوم كانوا كثي

حاولت السوق المشتركة أن تكبح المنافسة داخل أوروبا كي ترفع الأسعار، ومن ثم الأرباح، آملـة                

ونظم لهذا الهدف كارتل أوروفير للتحكم بأسعار الفولاذ في حدها الأدنى، وبالأسـواق             . برفع الاستثمار 

كومات بالسماح بهبوط غير متناسب في      إن عدم رغبة المتنافسين والح    . المساهمة والتمييز في الواردات   

فلا عجب أن الشكوك كانت تحوم حول قابليـة         . المستقرحصتهم في السوق، قد مر أية فرصة للتعاون         

المستقبل، كما قال البعض، يكمن في البلدان النامية حيث بإمكـان قـدرة             . أية صناعة فولاذ على البقاء    

ر مالية ألمانيا الغربية هانز ماتهوفر لخـص تـشاؤم عـام    إن وزي. الفولاذ الحديثة جعل الإنتاج مريحاً  

ولن نكون بقادرين على إنتـاج      . نحن بلد ذو أجور عالية وضمان اجتماعي مرتفع مكلف للبلد         : "1978

  ".الفولاذ بشكلٍ ضخم مرة أخرى، ولن نكون بلداً كبيراً في صنع الأقمشة أو بناء السفن مرةً أخرى



روبا تخفيض سعر الفولاذ في الخارج حتى يحافظ على اسـتخدام           وحاول كل منتج وطني داخل أو     

إذا كان هنـاك ضـبط      (إن الأسعار العالية في داخل البلد       . قدرته، وبالتالي خفض تكاليف الطن المنتج     

وهذا كان صعباً داخل السوق المشتركة بـسبب نقـص          . تدعم الأسعار المنخفضة للتصدير   ) للواردات

فشركات : على كثير من الصناعات   أثّرت  ث كانت إلى حد ما ممكنة، فإنها        وحتى حي . الضوابط الداخلية 

صنع الآليات مثلاً، قد طالبت بحق استيراد فولاذ أرخص، حتى تنافس الآليات الأرخص التي تـصنع                

  ). وحتى الفولاذ المستورد كان أحياناً يصدر من بلدان عمليات الشركات المذكورة(في الخارج 

فأكبر سوق للفولاذ في العالم، الولايات المتحدة، أعطى        . خارج السوق المشتركة  وكان الأمر أسهل    

فالصناعة الأمريكية كانت في وضع أكثـر تهديـداً مـن الأوروبيـة،             . فرصاً مثالية لتخفيض السعر   

وكان إنتاج الصناعة   . وخصوصاً في الفترات حين جعلت قيمة الدولار الفولاذ الأوروبي أرخص نسبياً          

 63وقـدر بــ      (1981 مليون في    78، وانخفض إلى    ) مليون 102 (1977يات المتحدة، في    في الولا 

ومنذ .  مليون طن  159، بينما تبلغ قدرتها الحقيقية      ) بالمائة من استخدام القدرة    50، أو   1982مليون في   

 ألف عامل، ومع ذلك فلا زالت الشركات الكبرى تقع في خـسارات             120منتصف العقد السابق، سرح     

فالديون المتراكمة والعائدات القليلة قد كبحت قدرتها على الاستدانة كي تمول استثماراً جديـداً              . ظةباه

وهكذا فإن كل انتعاش في الاقتصاد كان يؤدي إلى زيـادة           . بالإضافة إلى مشكلة معدلات الفائدة العالية     

وكان رد الحكومة علـى الأربـاح   . في استيراد الفولاذ، وخصوصاً عندما كان الدولار يقَيم عالياً نسبياً        

الفولاذ كانوا يحتجون كما يفعلون في جميع العالم بان         فرجال  . المهددة أنها زادت القيود على الواردات     

  ".لحماية أعمالنا"القيود يجب أن توضع 

 بالمائـة مـن   80 كانت تعمل بــ  1978 ـ  1977ولكنها في . كانت الصناعة اليابانية أقل تأثراً

فحداثة التجهيزات الأساسـية والاسـتثمار      ).  من أفران الصهر لديها كانت عاطلة      66 من   13(قدرتها  

التـي كانـت تـستخدم      وبالرغم أن الأرقام    . المدعوم رفع وسائلها في الإنتاج، وخفض تكاليف وحدتها       

ابان بــ   لتعريف قيادتها مشكوك فيها في الغالب، فأن أحد التقارير يقدر إنتاج الفولاذ لكل عامل في الي               

لقد كان منقذ   . 131، والبريطاني   225، والألماني   250 طن سنوياً، بالمقارنة مع الرقم الأمريكي        400

الصناعة اليابانية في السبعينات هو الصادرات التي كانت بسبب طبيعة القدرة المستخدمة، أرخص من              

  .صادرات منافسيها الأقربين

ومـع  . ول مرة تنتج فولاذاً أكثر من الولايات المتحدة        كانت الصناعة اليابانية لأ    1980وفي نهاية   

: ذلك فإن الأمر لم يقتصر على رجال الفولاذ اليابانيين إذ أن منافسين آخرين كانوا يقتربون من اليابان                

فصادرات الفولاذ كانت تبرز من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وإسبانيا والمكسيك وتايوان وبولنـدة              

  .ورومانيا



وزادت . فجر الركود الثاني في صناعة الفولاذ التي كانت عاجزة أن تتلاءم مع الركود الأول             لقد ان 

 بالمائة  12ففي السوق المشتركة زادت قدرة الفولاذ الخام        . القدرة بالرغم من النوايا المعلنة، بتخفيضها     

فتلـك  .  مليونـاً  130 حوالي   1980 مليون طن، عندما كان الطلب في        200إلى  : 1980 و 1974بين  

 حـد   1980الصروح في التجارة الحرة الأوروبية، شركات الفولاذ الألمانية الغربية، بلغ بها الأمر في              

 بالمائـة   18.2 بالمائة، ولكن بلغ     4،  1980وهبط إنتاج الفولاذ العالمي، في      . التماس معونات الحكومة  

الفولاذ اليابانية، وزاد المخـزون     المؤقت صادرات   " الين"وقد خفض ارتفاع قيمة     . في الولايات المتحدة  

وحدث ).  بالمائة من القدرة اليابانية مستخدماً     70، كان   1980في  (وأحدث انخفاضات حادة في الإنتاج      

 ألف عامل في الفـولاذ أنفـسهم        100 ووجد   1980الانتكاس بالرغم من السباق لتسريح العمال خلال        

، وأكثر من النصف فـي الولايـات        ة الاقتصادية  في بلدان منظمة التعاون والتنمي     1980دون عمل في    

  .المتحدة

إن صناعة الفولاذ في المناطق المركزية الصناعية من النظام كانت أشبه بالسندان الذي يشكل عليه               

واستجابت شركات الفولاذ بطرق لا تمت إلـى        . ولكن السندان العتيق انهار تحت الضربات     . الانتعاش

ت كبريات الشركات أدوات لإعادة توزيع قدرة الفولاذ العالمية بإقامة          وأصبح. تحسين الصناعة المحلية  

ولاشك أنها عَزت نفسها بأمل أن القدرة الجديدة ستعود إلى الجريـان، ولعـل العـالم                . مصانع جديدة 

كانت بحاجة إلى العزاء بسبب عدم      . يستعدين النمو وتكون الحاجة ماسة لكلا القدرتين القديمة والجديدة        

لقد نهبت الدول الأوروبية سكانها لتترك مصانع الفولاذ        . نية المتضمنة في تنظيم الصناعة العالمية     العقلا

دولار  مليـار    50، أنفقت   1978 و 1960وبين  . مفتوحة وتسرح عدداً كبيراً من قوة العمل في الفولاذ        

.  الكساد العالمي   مليون طن، ثم هزمت بسبب     253 مليون إلى    111في محاولة لتوسيع قدرة الفولاذ من       

لقد عرّف المصرف الدولي دون توقف مـشاكل  . ومع ذلك استمرت الحاجة إلى الفولاذ في أنحاء العالم   

إن أحد مشاكلهم هو عوز الفولاذ للمحاريث، والأدوات الزراعية والبضائع المنزليـة            : الفقراء الريفيين 

  . ندرة الفولاذ الحقيقية الكامنةإن رجال الفولاذ لم يشاهدوا إلا كتل الفولاذ بدل. الأساسية

إلـزاس  : في الطرف الآخر من العلاقة تقع مشاكل التدمير الاقتصادي لمراكز صنع الفولاذ السابقة            

نصف المسرحين كانوا عمالاً مهاجرين، وغالباً مـا كانـت          (ـ لورين في فرنسا، شمال وجنوب كاليه        

وفي شارلروا ولييج فـي     .  والرور في ألمانيا   ، وفي السار  )نتيجة التسريح تتركب مع الطرد من فرنسا      

الذين عملوا بإخلاص لأجيال في ضجيج وسخام       " الهيلوت"إن شعب   . وفي انديانا وجنوب ويلز   . بلجيكا

  .صناعة الفولاذ أصبحوا في النهاية هم الضحايا المقرّبة

يلة تخطـو خطـاه،     الفولاذ هو رمز لموت النظام الاقتصادي، والفحم وبناء السفن والهندسة الثق          إن  

وصـناعة الأقمـشة،    . وكل هذا يجر معه مراكز الازدهار الكبير في الصناعة الآلية إلى الحـضيض            



فالـصناعة  . بعبارات الاستخدام، في تدهور في البلدان الصناعية بعد ازدهار طويل، ويتسارع هبوطها           

. 1978 ملايـين فـي      3ها  في الستينات كانت لا تزال أكبر مستخدم للعمال في أوروبا، وكان يعمل في            

 ألف عامل نسيج واستمر الاستنزاف، مضيفاً إلى        100وفي السبعينات سرحت ألمانيا الغربية أكثر من        

  ".مسحوقة"تدهور مناطق توصف بأنها 

  

  : التفاسير

فبالنسبة لمثل هـذه التغيـرات      . ن الكادر العلمي في المجتمع الغربي كبير، ومول جيداً ومختص         إ

ولكـن الاقتـصاد    . ة حياة ألوف الناس، يتوقع الإنسان أن يجد تفسيرات جاهزة لذلك          الكبرى في تجرب  

فحيثما هناك  . ساحر لا بسبب تفسيراته، ولكن لنقص البيانات المعتمدة عن كيفية وقوع الأحداث الكبرى            

إلى حد ، تظهر، وتنحل الوقائع إلى تخمينات ـ بدائية  "اللاتفسير"، "الثقوب السوداء"قضايا حيوية، فإن 

  . ما ـ عن هذا وذاك من الشؤون

. كانت هناك تفسيرات مفترضة، ولكن لا واحد منها يلقى دعماً عاماً، وكثير منها تتحدى الـشواهد               

لأسعار البترول السبب في التضخم     فأي شكل اتخذته تلك التفسيرات؟ البعض رأى في الزيادة المفاجئة           

دوا بأن النفقات العامة قد نمت إلى درجة التـي جعلـت            وآخرون أك . الذي حدث في البلدان الصناعية    

وهكـذا  : الدولة تسحب من الاقتصاد المدني حجماً من الموارد أكبر من أن يسمح بالأربـاح الخاصـة               

وآخرون يعرضون وجهة نظر أخرى بأن مجموعـة        ". غير المنتجة "من أجل الخدمات    " الإنتاج "ضحيّ

أو البلدان المصنعة حديثاً قد استطاعت أخيراً أن تجر لنفـسها           " سطالدخل المتو "من البلدان النامية ذات     

وبالنسبة للبعض، يرى أن الركـود هـو        . حصة متزايدة من بعض قطاعات صناعات المركز القديمة       

والنظريون الذين ساروا أشواطاً بعيدة فـي حيـاة         . مصادفة عارضة، وتوافق قوى لا يحتمل تكرارها      

ن ة تطور تكنولوجي قد انتهـت، ويجـب أ  فهناك مرحل . نه بسبب التكنولوجيا  اقتصادية عرّفوا التفكك بأ   

وهناك بالإضافة إلى هـؤلاء أخلاقيـون       . تتطور أخرى على نطاق كاف لتوليد طاقة نمو عالمية ثابتة         

المواد الأولية أنفقت بإسراف وهـي الآن علـى         : يتحدثون عن العقوبات التي تجلد الجشع بشكلٍ حتمي       

" للموارد"ليس هذا بالطبع قضية أخلاقية لأن هناك آخرين يعتقدون بأن النهاية المحدودة             و. وشط النفاذ 

 الذي يتسع فيه السكان وتنمـو لهـم   يمكن مشاهدتها، وأن العالم يقترب من تلك النقطة، في نفس الوقت       

  . حاجات جديدة، وإن كل هذه المطالب لا يمكن تلبيتها بآنٍ واحد

ولكن معظمهـا فرضـت     . دها الآخر، وبعضها قد يكون فيها عناصر حق       إن التفسيرات لا ينفي أح    

. لنأخذ مثلاً، قضية ندرة المواد الأوليـة      . مسبقاً الميل الطبيعي الذي تسعى لتفسيره، الميل نحو الركود        



فإذا كان هناك حد للإمداد حقيقي، فيجب أن تزيد أسعار المواد الأولية بشكلٍ مـستمر، بـدلاً مـن أن                    

ضافةً إلى ذلك فإن ندرة يجب أن تولد ازدهاراً استثمارياً عند وجود مصادر جديدة للمـواد                وإ. تتذبذب

هو مـا   " المورد"وإن مثل هذه الأشياء قد حدثت بكل تأكيد في داخل النظام،            . القديمة، وبدائل جديدة لها   

لديه فقط مورد   : دودوهكذا فإن العالم ليس لديه أبداً مورد مح       . يعرف بأنه قابل للاستخدام داخل النظام     

  . معروف من الموارد في تكنولوجيا معينة

والحجة نفسها تنطبق على التفسير المرغوب للركود، وهو أن زيادة أسعار البترول أصابت نظـام               

ولكـن  . وأكثر من هذا، الزعم بأن كارتل الأوبيك يمسك بمصير العالم فـي قبـضته             . العالم بالتضخم 

، كانت هناك ثلاثة بلـدان      1982 و 1978فبين  . عد تزود معظم نفط العالم    الأوبيك حول الثمانينات لم ت    

. الاتحاد السوفييتي، والولايات المتحدة، والعربية الـسعودية      : تنتج أكثر من نصف النفط الخام العالمي      

وعلى أية حال، فإن الزيادة في الأسعار كان يجب أن تحفز الازدهار في البحث عن موارد جديدة للنفط                  

إن الثقـل النـوعي     . الركود في النظام العالمي قد بدأ قبل زيادة أسعار النفط         في الواقع أن    . ل له وبدائ

.  زيادة سعره كما تقول بعض الدراسات كان لها أهمية جوهرية          يستللنفط داخل النظام غير واضح، ول     

في البلدان الصناعية   فإذا أخذنا الوضع الطويل الأمد، فإن سعر المفرق الحقيقي للنفط بالنسبة للمشترين             

  ).اللوحة السابعة عشرة(لم يزد كثيراً وفي بعض الحالات قد نقص فعلياً 

  

  10)100: 1973( سعر المفرق الحقيقي للنفط -17

  1960  1970  1974  1975  1977  1978  1979 

  137  113  117  119  121  102  115  الولايات المتحدة

  111  110  113  108  105  1047  112  كندا

  107  95  112  120  120  99  -  اليابان

  107  101  101  105  113  96  125  ألمانيا الغربية

  128  122  122  115  123  110  152  فرنسا

  116  100  114  135  123  112  116  بريطانيا

  128  137  154  128  135  106  129  إيطاليا

  

                                                 
 .51:  التقرير السنوي الخمسون لمصرف التسويات الدولية، ص- 10



 ـ     1960كيف حدث أن سعر النفط الذي كان على مستوى واحد في             تطاع  كما هو في السبعينات اس

الازدهار أن يمتصه بينما لم يستطع ذلك الركود؟ بالطبع، قد يكون هناك صدمات قصيرة الأمـد مـن                  

، وكانت هناك مشاكل خطيرة بمواعيـد مـدفوعات         1979 و 1974زيادة سعر العملة التي حدثت في       

ك أسـباباً   ن هنـا  أولكن من الصعوبة أن نرى كيف يفسر هذا الركود، إلا إذا ادعينا ب            . الحكومات دولياً 

إن المشكلة ليـست فـي      . رئيسية أدت إلى حالة أصبح معها لزيادة أسعار النفط تأثيرات غير متناسبة           

تفسير القشة التي قصمت ظهر البعير ولكن في الاستعداد الخاص لظهر البعير في أن ينكسر حتى لـو                  

  .أن أسعار البترول قد ألقي بها في ذلك الدور المثير

فالإنفـاق العـام   . ادات النفقات العامة قد أثارت أنواعاً أخرى من الصعوبات       إن المناقشات حول زي   

يكون إيجابياً في تأثيراته علـى      حقاً إن جزءاً كبيراً منه قد       . ككل ليس له أي مضمون اقتصادي واضح      

. وكثير منه، كتحويلات الخطة، قد يكون حياديـاً فـي تـأثيره           . معدلات الربح في كثير من القطاعات     

وإذا أخـذنا  . دات الكبرى في النفقات العامة جاءت بعد الركود، وكانت نتيجة للركـود لا بـسببه        فالزيا

الزيادة الواسعة في حجم قطاع الدولة خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة، نجد صـعوبة فـي                 

الحـال إلا إذا    هذا هو   . تفسير كيف أن هذا كان محتملاً خلال الازدهار الكبير وغير محتمل في نهايته            

  ".الخاصة"و" العامة"ن هناك حالة بنيوية، حداً نهائياً للأسهم أزعمنا ب

ولكن مجرد وجود الدول التي تستوعب كل الفعالية الاقتصادية داخل القطاع العام ينبئ بأن الأمـر                

فالتمييز بين العام والخاص غير واضح، وحتى لو اتضح فإن مدلولـه الاقتـصادي يبقـى                . ليس كذلك 

  . إن المعيار القانوني قد حل محل المعايير الاقتصادية. غامضاً

صغيراً وتوسع الإنتاج الصناعي في البلدان النامية بالرغم أنه مثير لأنه جاء في السبعينات لا يزال                

جداً بالنسبة للواردات من البلدان المتطورة، دون أن نذكر الاستهلاك لنفسر بـه الركـود أو الكـساد                  

 يكون جزءاً يفسر صعوبات قطاعات خاصة أبرزها الأقمشة والبضائع الإلكترونية إلـخ،             قد. المستمر

إن القطاع الصناعي في العالم الثالث بقي للمستقبل فحتى         . ولكن ليس صعوبات المراكز الصناعية ككل     

  ).سيبحث هذا في فصل لاحق(في نهاية السبعينات كان مجرد اتجاه، لا حقيقة منجزة 

 1974 و 1972توهم بصحتها إذا ركز الانتباه علـى الفتـرة بـين            " المصادفات"ق  إن فرضية تواف  

ولكن الأحداث التالية قد أوضحت بان الظواهر المتواقتة حين كفـت عـن             . والسنوات السابقة مباشرة  

ن تعرض النظام لهجوم هذه الحوادث يحتاج نفسه إلى         اوعلى أية حال،    . تأثيرها لم يسترد النمو عافيته    

 ففي المراحل الأولى كانت الحوادث تمر مرور الكرام ولا يلقى إليها بال بسبب متانة التوسـع                 .تفسير

من الصعب تقدير الانقطـاع     . وتبقى المشكلة في تفسير ظهر الجمل لا القشة التي قصمته         . الاقتصادي



بها بمعنى كمي   فالتجديدات لا يوصى    . عن التطور التكنولوجي لأننا لا نستطيع قياس التكنولوجيا عملياً        

والزمن الذي صنعت فيه تكنيكياً مختلف عن الزمن الذي اسـتخدمت           . ولا يتعلق حدوثها بسنوات معينة    

والنفقات على الأبحاث   .  اقتصادياً، واستخدام التحديثات هو الذي يتطلب تفسيراً لا الانقطاع التكنيكي          فيه

إن . تمالات الربح الـضئيل وليـست الـسبب       والتنمية كما لاحظنا سابقاً قد توقفت، ولكن هذا نتيجة اح         

فعلى عكس صناعة القـرن     . الوضوح في ترابط المستحدثان أضأل وأتفه من أن يكون متغيراً تفسيرياً          

إن . التاسع عشر، يمكن الاحتجاج بأنه بالتجديدات أصبحت موطدة، وأنها تزيل بذلك صعوبات التطور            

وهـي تتعلـق    . التجديدات في فترة وإهمالها في أخرى     سبب استخدام   المشكلة الحقيقية تكمن في تفسير      

ورغبة المستثمرين في دعم التحديث، فدوره ليس في النوعيـة التكنيكيـة            ": بالميل الطبيعي للاستثمار  "

  . ولكن باحتمالات الربح

ولكنها أسلحة فـي قتـال، وأسـاس        . إن التفسيرات في المجتمع ليست ببساطة إجابات على مشكلة        

ولهذا السبب فإن علم الاجتماع لا يستطيع أن يساهم كثيراً حين يكون المعنى السياسي              . لومالتحبيذ أو ال  

، ولكـن هـذا لـيس بـسبب عمـى           "ثقوب سـوداء  "فدراسة الاقتصاد له    . والاجتماعي للمشكلة كبيراً  

لأن التعامي يقوم بوظيفته في حمايـة الوضـع القـائم           . الاقتصاديين بل بسبب عمى النظام الاجتماعي     

  . الدفاع عنهو


